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   . . .للدكتور محمد راتب النابلسي } _ سعة علمه {  ) ٢( محاضرة بعنوان شمائل النبي صلى االله عليه وسلم

   

   

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  مقدمة 

لحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الصادق الوعد الأمين ، ا     

نت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أ

 ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، إتباعهعلمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين 

 ألا  من دروس شمائل النبي صلَّى االله عليه وسلَّم ،درس جديدمع  الإخوة الكرام ؛        أيها

  . .  عليه الصلاة والسلام سعة علمه وهو

       فقد كان عليه الصلاة والسلام واسع العلم ، عظيم الفهم ، أفاض االله تعالى على يده 

عالى بسعة علمه العلوم النافعة الكثيرة ، والمعارف العالية الوفيرة ، وقد أعلن االله سبحانه وت

  :فقال االله عز وجل 

  
  ) سورة النساء ( 

      فأي عالمٍ من علماء الأرض قد يتيه بعلمه ، ويفتخر بأسـاتذته ، ويزهـو بجامعتـه ،                  

  ..ويختال بمؤلَّفاته ، لكن النبي يكفيه فخراً أن االله جلَّ جلاله هو الذي علَّمه 

  
  ) سورة النجم ( 

  

  
  ) سورة النساء ( 
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     أيها الإخوة ؛ موضوع الكرامات يتحدث الناس عنها كثيراً ، فإذا رأوا أن أحـداً مـن                   

المؤمنين خُرِقَت له بعض العادات عدت هذه كرامة ، ولكن غاب عن أذهان معظم المـسلمين                

  ..أن أعظم كرامةٍ على الإطلاق هي كرامة العِلم ، وكرامة العلم لا تحتاج إلى خرقٍ للعادات 

  
  " .ما اتخذ االله ولياً جاهلاً ، ولو اتخذه لعلَّمه " : وفي الأثر       

  :      والقيمة الوحيدة التي جعلها االله أساس الترجيح بين خلقه هي قيمة العلم ، قال 

  
   " ) ٩" من آية : سورة الزمر ( 

  ..لم        والشيء الوحيد الذي طُلِبَ من النبي أن يدعو بالاستزادة منه هو الع

  
  ) سورة طه ( 

  .. العلم  من       المرجِّح الوحيد هو العلم ، والدعاء الوحيد بالزيادة هو

  
لذلك حينما تعلَم الحقيقة العظمى ، حينما تصل إلى االله ، حينما تتعرف إلى منهجـه ، حينمـا                   

  :يل  فقد حزتَ النعمة المطلقة ، والدل- دقِّق فيما سأقول -تكون على هذا المنهج 

  
  ) سورة الفاتحة ( 

       إذا وصلت إلى الصراط المستقيم ، والنهج القويم فقد وصلت إلى النعمة المطلقة ، لذلك               

إن : ويمكن أن نقول    . فأعظم إنسان بلغ أعلى مرتبةٍ في العلم هو النبي عليه الصلاة والسلام             

نبي صلَّى االله عليه وسلَّم قال عـن        حظَّك من العلم ليتناسب مع مكانتك عند االله عز وجل ، وال           

   .)) إِن أَتْقَاكُم وأَعلَمكُم بِاللَّهِ أَنَا (( :نفسه 
  " )  عائشة " عن : من صحيح البخاري ( 
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لذلك قـال    ،   )) إِن أَتْقَاكُم وأَعلَمكُم بِاللَّهِ أَنَا     ((:        ما قال هذا مفتخراً ولكن قال هذا مبيِّناً         

  :عز وجل االله 

  
   " ) ٦" من آية : سورة الأحزاب ( 

        أي لو طبقت توجيهات النبي لَنِلتَ أعلى مرتبة ، وأعلى حظ ، ووصلت إلى أعلى

درجة ، وبلغت أعلى نجاح ، لأن تعليمات النبي وسنته عليه الصلاة والسلام تتناسب مع علمه 

نَّة فهذا هو الجهل بعينه ، بل كلُّ صالِحك ، الشريف ، فإذا توهمت أن صالحك في مجانبةِ الس

  . سنة النبي عليه الصلاة والسلام إتباعوكل نجاحك في الدنيا والآخرة في 

  

  إنما هو وسيلة. .  العلم في الإسلام ليس هدفاً بذاته 

        وبعد ؛ فهذه نقطة دقيقة أرجو أن أوفَّق في شرحها وتوضيحها ، جاء في الـصحيحين                

سأَلُوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتَّـى          (( عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه       - لمسلم    واللفظ -

                ، لَكُم نْتُهيءٍ إِلَّا بشَي نع موأَلُونِي الْيفَقَالَ لَا تَس رالْمِنْب عِدفَص أَلَةَ فَغَضِبسالْم هفَووفـي   أَح 

فَجعلْتُ أَنْظُر يمِينًا وشِمالًا فَإِذَا كُلُّ رجـلٍ         ،   "إِلاَّ أَخْبرتُكُم بِهِ ما دمتُ فِي مقَامِي هذَا          :"روايةٍ  

فَإِذَا رجلٌ كَان إِذَا لَاحى الرجالَ يدعى لِغَيرِ أَبِيهِ فَقَالَ يـا رسـولَ         ،  لَافٌّ رأْسه فِي ثَوبِهِ يبكِي      

ثُم أَنْشَأَ عمر فَقَالَ رضِينَا بِاللَّهِ ربا وبِالْإِسلَامِ دِينًا وبِمحمدٍ صـلَّى             ،قَالَ حذَافَةُ   ،  هِ من أَبِي    اللَّ

 وسـلَّم مـا    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ     ،   نَعوذُ بِاللَّهِ مِن الْفِتَنِ       ، اللَّه علَيهِ وسلَّم رسولًا   

 إِنَّه صورتْ لِي الْجنَّةُ والنَّار حتَّى رأَيتُهما وراء الْحـائِطِ            ، رأَيتُ فِي الْخَيرِ والشَّر كَالْيومِ قَطُّ     

سأَلُوا عن أَشْياء إِن تُبـد      وكَان قَتَادةُ يذْكُر عِنْد هذَا الْحدِيثِ هذِهِ الْآيةَ يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَ             

ؤْكُمتَس لَكُم ((.   

   .)) إِلاَّ أَخْبرتُكُم بِهِ ما دمتُ فِي مقَامِي هذَا ((:        وفي روايةٍ 
  )  متفق عليه عن أنس بن مالك (     

  لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الأسئلة ؟ :        فالسؤال الآن 

العلم في الإسلام ليس هدفاً بذاته ، إنما هو وسيلة ، فإذا جعلت العلم وحـده                :        الجواب  

، وأكثرت المسألة ، وأغرقت في التفاصيل ، وفي الجزئيات ، وجعلت همـك وحـده أن                  هدفاً

تشحذ عقلك بالمعارف ، ويبدو أن العمل أقل من العلم ، عندئذٍ وقعت في انحـراف ، وكـان                   

حاب النبي رضوان االله عليه يقرؤون الآيات العشر ، ولا ينتقلـون إلـى غيرهـا حتـى                  أص

  .يطبِّقوها
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           فمغزى هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد علمه عن عمله فقد أخطـأ ، أمـا إذا طلـب                  

د العلم ، ولم يعمل به فقد نافق ، فليس القصد أن تعلم دقائق الأشياء ولا التفاصيل ، لكن القص                  

أن تعمل بما علمت ، وأن تضع يدك على جوهر الدين لا على تفصيلاته ، وكثير أولئك الذين                  

يمضون كل حياتهم في تفاصيل ، وأعمالهم لا ترقى إلى مستوى علمهم ، لذلك هؤلاء تـاهوا                 

عن الصراط المستقيم ، وهؤلاء تركوا الأَولى ، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكثـر                

 أصحابه المسألة غضب ، ورأى أن الإنسان إذا طبق آيةً واحدة تطبيقاً صحيحاً سعد بهـا                 عليه

  .أيما سعادة 

، فتلا عليـه  " عظني ولا تطل   : "        وهذا الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام         

  :الصلاة والسلام قوله تعالى 

  
  ) سورة الزلزلة ( 

فقُـه  : " ، فقال عليه الصلاة والـسلام       " قد كُفيت يا رسول االله      " :       فقال هذا الأعرابي    

  ". الرجل

        أنا أريد من هذا النَص الذي يبدو غريباً لكم ، أن ينصرف الناس إلـى العمـل لا إلـى                   

          القول ، أن يزيد عملك على قولك ، أن تكون فعـالاً لا قـوالاً ، أن تُعنَـى بحقيقـة الـدين                      

شوره ، أن تعنى بالتطبيق لا بالسفسطة ، أن تنطلق إلى االله عز وجل من خلال طاعته ،                  لا بق 

لا أن تتفنَّن في تشقيق المسائل ، وتخريج النصوص ، والتنطُّع والتقَعر ، والعمل لا يرقى إلى                 

مستوى العلم ، هذه النقطة التي يبدو أن النبي عليه الصلاة والـسلام مـا أراد لأصـحابه أن                   

  طلبوا العلم لذات العلم ، بل ينبغي أن تطلب العلم للعمل ، أن يكون العلـم وسـيلةً ، ولـيس                     ي

، فيبدو أن النبي غـضب ،        )) سلُونِي ، لا تَسأَلُونِي عن شَيءٍ إِلا بينْتُه لَكُم         ((: هدفاً ، فقال    

: صار يبكي ، قال أحدهم      والصحابة الكرام سكتوا وخافوا ، وكل واحدٍ منهم لفَّ رأسه بثوبه و           

، فقال عمر بن الخطَّاب وكأنه فَهِمَ قصدَ النبي          " أَبوك حذَافَةُ : "قال  " . يا نبي االله من أبي ؟       " 

رضينا باالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمدٍ صلى االله عليـه ومـسلَّم              : " عليه الصلاة والسلام    

لَم أَر كَالْيومِ قَـطُّ      ((: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال      " . عائذاً باالله من سوء الفتن      ،  رسولاً  

   .)) فِي الْخَيرِ والشَّر إِنِّي صورتْ لِي الْجنَّةُ والنَّار فَرأَيتُهما دون هذَا الْحائِطِ
  " ) أنس بن مالك " عن : من صحيح مسلم ( 

لعلم هو القيمة الوحيدة المرجِّحة ، والعلـم هـو          ا:         على كلٍ كما قلت في أول الدرس        

  .الشيء الوحيد الذي طُلِب من النبي أن يزداد منه 
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  بعض أدعية النبي التي ورد فيها ذكر العلم 

                        كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ في الليل يدعو ؟ فبماذا كان يـدعو ؟ عَـن

   :هَا أَن رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا استَيقَظَ مِن اللَّيـلِ قَـالَ             عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْ   

لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ، سبحانَك اللَّهم أَستَغْفِرك لِذَنْبِي ، وأَسأَلُك رحمتَك ، اللَّهم زِدنِي عِلْما ، ولَـا                    ((

   .))  قَلْبِي بعد إِذْ هديتَنِي ، وهب لِي مِن لَدنْك رحمةً ، إِنَّك أَنْتَ الْوهابتُزِغْ
  )رواه أبو داود(

وينسب إلـى    ،   )) اللهم زدني علماً   ((:         في دعاء منتصف الليل ، في دعاء قيام الليل          

رك لي في طلوع شمس يومٍ لم أزدد فيـه           لا بو  (( :النبي دعاء ، بعضهم يضعِّف نسبته إليه        

   .)) من االله علماً

  ،        وأُثر عن النبي صلى االله عليه وسلَّم دعاء آخر ، فَعَن أَبِي هرَيرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ                

متَنِي وعلِّمنِي ما ينْفَعنِي وزِدنِي     اللَّهم انْفَعنِي بِما علَّ    ((: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ        

   .)) عِلْما الْحمد لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ وأَعوذُ بِاللَّهِ مِن حالِ أَهلِ النَّارِ
   " ) أبي هريرة " عن : من سنن الترمذي ( 

لمنـا مـا ينفعنـا ،       اللهم ع : "        وأنا بهذا دائماً أدعوه ، وهذا من فضل االله تعالى علينا            

، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا     إتباعهوانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا            

  . "اجتنابه

الوجوه التي يمكن أن تكون وجوهاً لعلوم النبي عليه         :       أيها الإخوة الكرام ؛ قال بعضهم       

هم النبي لكتاب االله يعَـد أعلـى فهـمٍ علـى            ، أي إن فَ   " القرآن الكريم   " الصلاة والسلام هي    

 عام ، ويقرأ فـي القـرآن        ةوخمسمائالإطلاق ، والذي يدعو للعجب أن يأتي إنسان بعد ألفٍ           

قراءة معاصرة ، ويبتدع معاني ما خطرت على بـال إنـسانٍ فـي هـذه الـسنوات الألـف                  

ا محض افتراءٍ على القـرآن       ، ولم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ، لذلك هذ          ةوالخمسمائ

  الكريم ، فأن تفهم كلام االله فهماً ما ورد لا في سنةٍ ، ولا في قول صـحابيٍ، ولا فـي قـول                      

تابعيٍّ ، ولا على لسان عالمٍ عامل مسلمٍ مخلص ، فهذا هراء وافتراء ، قـال عليـه الـصلاة                    

   .)) لا تجتمع أمتي على خطأ ((: والسلام 

م االله كي يغطي كل انحرافات العصر ، وكي يغطي كل سلوك العـصر                   أي أن تحوِّر كلا   

الإباحي ، وهذا السلوك يغطَّى بكلام االله عز وجل ، وتؤول الآيات تأويلاً ما أنزل االله به مـن                   

  .سلطان ، هذا الفهم ليس فهماً معاصراً ، لكنه فهم قاصر 
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  مراحل الوحي الذي أوحي إلى النبي

إليكم مراحل الوحي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، وكلكم يعلـم                    على كلٍّ   

قصته ، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيءٍ بدئ فيه بالوحي الرؤيا الصادقة ، فكان                 

 الخلوة  -عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبِّب إليه الخلاء                 

أو نصف ساعة ،    ا على خلوةٍ يومية ولو ساعة ،         وأرجو االله سبحانه وتعالى أن يعينن      -مع االله   

أو ربع ساعة ، أن يعيننا على خلوةٍ يومية نذكر االله فيها ، أو نفكِّر في آيات االله ، أو نتلو كلام                      

  .مده االله ، أو ندعو االله ، أو نستغفره ، أو نسبِّحه ، أو نوحِّده ، أو نكبِّره ، أو نح

       هذه الخلوة جاءت بعد الرؤيا الصادقة ، إذًا أول مرحلةٍ من الوحي الرؤيا الصادقة فـي                

النوم ، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبِّـب إليـه                    

  . ذوات العدد الخلاء، فكان يخلو في غار حِراء فيتحنَّث فيه ، وهو التعبد ، يتحنَّث الليالي 

       حينما كنا في أداء فريضة الحج ، فمِن فضل االله علينا ، نظرت إلى الطريق المـؤدي                 

إلى غار حِراء ، يحتاج إلى ساعتين من السير الشاق ، والجبل صعود كلُّـه ، ولـيس هنـاك                    

 ، لكن   طريق معبد، كان عليه الصلاة والسلام يمضي فيه الليالي ذوات العدد ، المكان موحش             

كم كان أُنس النبي باالله عز وجل ، حتى غلب أنسه باالله على وحشة المكـان ؟ يبقـى وحـده                     

الليالي ذوات العدد ، فالإنسان أحياناً يأنس بأخيه الإنسان ، أما النبي عليه الـصلاة والـسلام                 

ر فكان يأنس بربه ، فكان يمضي في غار حراء الليالي ذوات العدد ، وكان إذا جلس في غـا                  

 يمكن أن يرى الكعبة منه ، فهو مطل على الكعبة ، لأن الجبل شـاهق              : حراء ؛ هكذا قيل لي      

 في قمته تقريباً مغارة لها فتحات عجيبة ، إحدى فتحاتها تطل علـى الكعبـة                 - جبل النور  -

 الليـالي ذوات   - غـار حـراء      -المشرفة ، فكان عليه الصلاة والسلام يمضي في هذا الغار           

  . العدد 

       وأرجو االله سبحانه وتعالى أن يكون لكلٍ منا غار صغير كغار حراء ، مثلاً غرفته في                

البيت ، أو غرفة الضيوف أحياناً ، أو مكان لا يدخل عليه أحد ، فيقرأ القرآن ، يفكِّر في خالق                    

  .الأرض سماوات و، يسبِّح االله ، ويفكر في خلق ال السماوات والأرض ، يذكر االله عز وجل

 ، والنبي أمي لا يقـرأ ،        اقرأ:        جاءه الوحي وهو في غار حراء ، جاءه الملك فقال له            

والأمية في حق النبي كمال ، لأن االله سبحانه وتعالى ما سمح له أن يتزود بثقافات عـصره ،                   

ثقافـات  لأنه لو سمح له أن يتزود بثقافات عصره ، ثم جاء الوحي لاختلط وحي السماء مـع                  

يا رسول االله هذا الكلام من أيـن ؟         : الأرض ، فإذا تكلَّم سأله أصحابه كل يوم ، وكل ساعة            

أمِن وحي السماء ، أم من ثقافة العصر ؟ لذلك شاء االله عز وجل أن تكون حكمته في أن ينحِّي                

  ..عن النبي كل ثقافة العصر ، وأن يجعل كلامه وحياً من عند االله عز وجل 
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  )  سورة النجم (

        لكي لا نتوهم أن موضوع الوحي موضوع خيال ، أو منام ، أو أنّه عليه الـصلاة و                  

السلام كان نائما حالما ، لا هذا ولا ذاك ، بل إن جبريلَ عليه السلام عندما جاء النبي عليـه                    

 أي  -فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِـي    : قَالَ  ،   " ما أَنَا بِقَارِئٍ  : " ، فقال      " اقْرأْ: ((الصلاة والسلام وقال له     

ما أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَـذَنِي  : اقْرأْ ، قُلْتُ :  حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ     -ضغط علي   

مـا أَنَـا بِقَـارِئٍ ،       : أْ ، فَقُلْتُ    اقْر: فَغَطَّنِي الثَّانِيةَ حتَّى بلَغَ مِنِّي الْجهد ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ            

  )) .اقْرأْ بِاسمِ ربك: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ، ثُم أَرسلَنِي ، فَقَالَ 
  " ) السيدة عائشة : عن : من صحيح البخاري ( 

باسم االله         كأن سيدنا جبريل لا يطالب النبي أن يقرأ من ثقافات الأرض ، أراده أن يقرأ                

عز وجل الذي يعبده ، أن يقرأ باسم االله الذي يمضي الليالي ذوات العدد في مناجاتـه ، اقـرأ                    

باسم ربِّك ، أخذني فغطَّني ـ أي ضمني ـ حتى بلغ مني الجهد ، لـئلا يتـوهم متـوهِّم أن      

م في أعلى   الوحي منام ، أو أن الوحي رؤيا ، بل الوحي وحي حقًّا ، وكان عليه الصلاة والسلا                

درجات اليقظة ، وفي أعلى درجات الوعي ، وفي أعلى درجات التنبه ، والدليل أن جبريـل                 

  .عليه السلام أخذه ، وضمه حتى بلغ منه الجهد ، المرة الأولى والثانية والثالثة 

  :      يخطر في بالي الآن عندما قال االله جلَّ جلاله لسيدنا موسى في المناجاة 

  
  ) رة طه سو(  

     َ من الذي يسأل ؟ االله يسأل ، فهل االله لا يعلم ؟ فالسؤال عندنا في البلاغة لطلـب العلـم                    

االله جلَّ جلاله لفت نظر سيدنا موسى إلى أن هـذه           : " لشيءٍ تجهله ، الإله يسأل ، قال العلماء         

ه ، فاالله سبحانه يهيِّئـه  العصا بعد قليل ستكون أفعى ؛ ثعباناً مبيناً ، ليكون هذا واضحاً في ذهن         

  .حتى تكون المفاجأة أقلَّ وطأة 

  
  ..انظر إليها 
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  :تأكُّد ، ليتأكَّد أنها عصاه ، وبعد حين سوف تغدو ثعباناً مبيناً ، فقال 

  
  ) سورة العلق ( 

 فمِن فضل االله علينا أن      - اقرأ   -       هذه أول آيات أُنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام          

ننا دين علم ، دين قراءة ، دين حقيقة ، دين عقل ، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قـال                    دي

أنا أُمِّي ، أنا لا أقرأ      : ، أي أن النبي أراد أن يقول         " ما أنا بقارئ  : "  ، قال    اقرأ: له جبريل   

   . اقرأ باسم ربك: ولا أكتب ، فجاء الكلام 

  : حالَه بوضوح ، قال تعالى        وهذه الآية الكريمة تبيِّن

  
  ) سورة يونس ( 

      لبث النبي في قومه عمراً مديداً قبل أن ينزل عليه الوحي ، فلو أن الوحي من عنده لجاء                  

  .به في وقت مبكِّر 

  :       والآية الثانية كذلك تؤكِّد أُمِّيته صلى االله عليه و سلم ، قال تعالى 

  
  ) سورة العنكبوت ( 

                      عي أن هذا القرآن إنما تعلَّمه النبي من غلامٍ في قريش ، مـولىوكان بعض أعدائه يد  

  :من موالي العجم ، فقال تعالى 

  
  ) سورة النحل ( 
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       غلام من الموالي أعجمي ، افترى المفترون على النبي أن هذا الغلام الأعجمـي هـو                

  :الذي علَّم القرآن للنبي ، فجاء الجواب 

  
  :لك بعضهم يفسِّر قوله تعالى لذ

  
  ) سورة الرحمن ( 

     أي الرحمن علَّم النبي القرآن ، علَّمه القرآن ، علَّمه بيان معاني القرآن ، علمـه تلاوتـه              

   نصاً وروحاً ، علَّمه حِكَمَه ، علَّمه معارفـه ، علَّمـه أسـراره ، علَّمـه إشـاراته ، علَّمـه                      

  ..خصائصه 

  

   سى إلا أن يشاء االله له أن ينسىإن النبي لا ين

  
  ) سورة الأعلى ( 

       إن النبي لا ينسى إلا أن يشاء االله له أن ينسى ، وإذا نسي النبي فلحكمةٍ تشريعية ، وقد                   

        : صلَّى النبي بأصحابه الظهر ركعتين في غير سفر ولا عـذر ، فعَـن أَبِـي هرَيـرَةَ قَـالَ                     

))   لَّى بِنَا رص        شِيالْع لَاتَيى صدإِح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صا       ، ساهـمس سِيرِين نقَالَ اب 

قَالَ فَصلَّى بِنَا ركْعتَينِ ثُم سلَّم فَقَام إِلَى خَشَبةٍ معروضـةٍ فِـي             ،  أَبو هريرةَ ولَكِن نَسِيتُ أَنَا      

كَأَ علَيها كَأَنَّه غَضبان ووضع يده الْيمنَى علَى الْيسرى وشَبك بين أَصابِعِهِ ووضع             الْمسجِدِ فَاتَّ 

 وخَرجتْ السرعان مِن أَبوابِ الْمسجِدِ فَقَـالُوا قَـصرتْ           ، خَده الْأَيمن علَى ظَهرِ كَفِّهِ الْيسرى     

ي الْقَومِ أَبو بكْرٍ وعمر فَهابا أَن يكَلِّماه وفِي الْقَومِ رجلٌ فِي يديهِ طُولٌ يقَالُ لَـه ذُو                  الصلَاةُ وفِ 

 لَم أَنْس ولَم تُقْصر فَقَالَ أَكَما يقُولُ         :قَالَ،  الْيدينِ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَم قَصرتْ الصلَاةُ          

 فَتَقَدم فَصلَّى ما تَرك ثُم سلَّم ثُم كَبر وسجد مِثْلَ سجودِهِ أَو أَطْولَ ثُـم                 ، و الْيدينِ فَقَالُوا نَعم   ذُ

ر ثُمكَبو هأْسر فَعر لَ ثُمأَطْو ودِهِ أَوجمِثْلَ س دجسو ركَب ثُم ركَبو هأْسر فَعرلَّمس  ((.   
  )متفق عليه(
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  ..نُسِّيت ركعتين كي أسن لكم سجود السهو ، فأتى بركعتين أُخريين ، وسجد للسهو       

  
  ) سورة الأعلى ( 

  ..      أي إذا شاء االله لك أن تنسى فأنت تنسى لتشرِّع ، أما الأصل فإنّك لا تنسى 

  
  ) سورة القيامة ( 

 ل تولَّى أن يحفظ النبي القـرآنَ ، وأن يعلـم معانيـه وتفـصيلاته                      أي إن االله عز وج    

  ..وأحكامَه ، وأن يعلم كل شيءٍ متعلِّقٌ به ، من دون أن يقلق بنسيانٍ ، أو بخطأٍ ، أو بسهوٍ 

  
  ) سورة الأعلى ( 

  
حتى لا يتوهم أحدكم أن هذه الميزات جاءت للنبي عليه الصلاة والـسلام ، ويمكـن أن                      

تكون لغير النبي ، وهذا مستحيل ، لأن االله سبحانه وتعالى اصطفى النبي مـن كـل خلقـه ،                    

اصطفاه لصدقٍ فيه ، واصطفاه لحبٍ، وشوقٍ ، ومعرفةٍ ، وطاعةٍ ، وكل هذه الميزات أهلتـه                 

  . ه ، ولأن يكون القرآن في صدره واضحاً لفظاً ومعنى لأن يوحى إلي

  

  فهم النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب االله أعلى فهمٍ على الإطلاق 

السنة المطهرة كلُّها تفسير للقـرآن      : ألم يفسِّر النبي القرآنَ ؟ الجواب       :        قد يسأل أحدكم    

 يرِد فيها تفسير، ولحكمةٍ بالغةٍ بالغة كأن االله سـبحانه           الكريم ، لكن أحياناً هناك آيات كونية لم       

وتعالى مَنَعَ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفسِّر الآيات الكونية ، لأنه لو فسرها تفـسيراً                 
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مبسطاً يتناسب مع مفهوم العصر لأنكرنا نحن عليه هذا التفسير ، ولو فسرها تفسيراً يتناسـب                

العلمي والحقيقة المطلقة لأنكر أصحابه هذا التفسير ، لذلك تُرِكت هذه الآيات لكـل              مع التقدم   

عصرٍ كي تُفهم وفق مقياس العصر ، وهذه الآيات الكونية التي لم يرِد في تفسيرها نص ، هي                  

  . الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ، هي السبق العلمي للقرآن الكريم 

ء ، يبيِّن الأحاديث التي ذكرها النبي ، وكيف استنبطها من كتاب                   وفي كتاب لأحد العلما   

إن أعلى علمٍ على الإطلاق أن تكتشف هذا الحـديث الـذي            : " االله ؟ حتى إن هذا العالم يقول        

، طبعاً الكتاب فيه بعض الشواهد ، لكن أن تكتـشف كـل             " قاله النبي من أَية آيَةٍ استنبطه ؟        

ية آيةٍ استنبطه فهذا شيء من أرقى العلوم ، لقد كان فهم النبـي عليـه                حديثٍ قاله النبي من أ    

  .الصلاة والسلام لكتاب االله أعلى فهمٍ على الإطلاق 

  

  سلوك النبي عليه الصلاة والسلام تجسيداً لفهمه 

       وبعد ؛ فها نحن ننتقل إلى  مرحلة ثانية ؛  فقد كان سلوكه صلى االله عليه وسلم تجسيداً                   

همه ، أي إن أعظم تفسيرٍ لكلام االله أن تقرأ سنة رسول االله ، وأعظم تفسيرٍ عمليٍ لكتاب االله                   لف

  . أن تقرأ سيرة رسول االله ، فسنته القولية بيان ، وسنته العملية تطبيقٌ 

  :       مثلاً عندما قال االله عز وجل 

  
  ) سورة النصر ( 

لَما نَزلَتْ إِذَا    ((:  عن هذه السورة ؟ فعَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ                 ماذا قال عليه الصلاة والسلام    

                 ـوضقْبم نَفْسِي بِأَنَّه تْ إِلَينُعِي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر الْفَتْحاللَّهِ و رنَص اءج

   .)) فِي تِلْك السنَةِ
  )أحمد(

فهِم أنه قد انتهت رسالته ، قد بلَّغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمـة ،                 هكذا فهِم ،          

      :وكشف الغُمة ، وجاهد في االله حقَّ الجهاد ، وما يقي عليه إلا أن يقبـضه االلهُ إليـه ، قـال                       

   .)) نُعِيتْ إِلَي نَفْسِي ((
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 النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثـر               لذلك ففي آخر أيامه ، وآخر الأشهر التي عاشها        

كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يكْثِر أَن   ((: كلامه أن يقول كما روتْ عَنْه عَائِشَةُ قَالَتْ         

        كإِلَي أَتُوبو كتَغْفِرأَس دِكمبِحو انَكحبوتَ سمي لَ أَنقُولَ قَبـا      :  قَالَتْ    ، يولَ اللَّهِ مسا رقُلْتُ ي

جعِلَتْ لِي علَامةٌ فِي أُمتِي إِذَا رأَيتُها قُلْتُها إِذَا         :  قَالَ    ، هذِهِ الْكَلِماتُ الَّتِي أَراك أَحدثْتَها تَقُولُها     

   .)) جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح إِلَى آخِرِ السورةِ
  )  رواه مسلم ( 

  :  قال له      

  
  ) سورة النصر ( 

سـبحانَك وبِحمـدِك     ((:        فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يقول دائمـاً            

كإِلَي أَتُوبو كتَغْفِرأَس ((.   
  " ) السيدة عائشة " عن : من صحيح مسلم ( 

  

 المتـين ، والـذكر الحكـيم ،                 كان عليه الصلاة والسلام يصف القرآن بأنه حبـل االله         

والصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس فيه الألسنة ، ولا يشبع منـه                   

  . العلماء ، ولا يخلَق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه 

، " من أراد علم الأولين والآخرين فليتلُ القـرآن         : "         وقال ابن مسعودٍ رضي االله عنه       

أي إن أول وجه من وجوه علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه فهِم كلام االله فهماً دَقيقاً دقيقـاً ،               

يعد فهم النبي لكلام االله أعلـى فهـمٍ علـى           : فهِم كل شيءٍ في كلام االله ، وكما قلت قبل قليل            

  .فهمه لكلام االله الإطلاق ، إذاً بيانه تفسير حقيقي لكلام االله ، وسيرته تجسيد عمليٌّ ل

لو تكلَّمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت سـبعين         : "        سيدنا علي كرم االله وجهه يقول       

جمِع القرآن في   : " ، سبعين جملاً محملاً كتب عن الفاتحة وحدها ، في وفي قول آخر              " جملاً  

 الـسالكين التـي     ارج، ودروس مـد   " عبد وإياك نستعين    الفاتحة ، وجمعت الفاتحة في إياك ن      

لى ما أعتقد ، فكـل الكتـاب ؛         أكرمنا االله بها في هذا المسجد ، كانت واحدا وأربعين درسا ع           

جمِع القرآن في الفاتحـة ، وجمعـت        "  السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين ،          مدارج

كم على سورة الفاتحة    لو تكلَّمت ل  : " ، سيدنا علي يقول     " الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين       

، فما ظنُّك بعلوم رسول االله عليه الصلاة والسلام ؟ ، طبعاً يكفينا قول              " لأوقرت سبعين جملاً    

  :االله عز وجل 



 }سعة علمه  { - ٢-شمائل النبي صلى االله عليه وسلم 

  
   " ) ٢٧" من آية : سورة لقمان ( 

       لو أن كل أشجار الأرض أقلام ، ولو أن بحار الأرض سبعة أمثال ، وهـذه الأقـلام                  

  .حار ما نفدت كلمات االله تكتُب من هذه الب

  ..       لذلك عندما قال ربنا عز وجل 

  
   " ) ٣" من آية : سورة المائدة ( 

       هذا القرآن الكريم كاملٌ وتام ، عدد القضايا التي عالجهـا القـرآن تامـة ، وطريقـة                  

تجـد فـي    المعالجة كاملة ، هذا التشريع يغطي كل حاجات البشر إلى يوم القيامة ، فإن لـم                 

الإسلام تشريعاً يغطي حاجةً فهذا من تقصير المجتهدين ، ما من شيءٍ نحتاجه في التشريع إلا                

 مَن جَهِلَه وجَهِلَه مَن عَلِمَه وهناك آيةٌ أشارت إليه ، عَلِمَه.  

  

  الوجه الأول لعلم النبي هو علمه بكتاب االله 

أكرمه االله بها نبيه صلى االله عليـه وسـلم                 الوجه الأول أن أحد أكبر فقرات العلم الذي         

  .العلم بكتاب االله 

       وبعد ؛ إليكم استنباطاً مهِما أيها الإخوة ؛ أعلى علم يمكن أن تصل إليه أن تفهم كـلام                  

االله ، أي إنك إذا وفِّقتَ إلى فهمِ كلام االله ، وفهم دقائق الآيات ، فهـم المعـاني الـصحيحة ،                      

يقة لكلمات االله عز وجل فهذا أعظم عطاءٍ على الإطلاق ، لأنه عطاء النبي عليه               والأبعاد العم 

  .الصلاة والسلام 
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  الوجه الثاني لعلم النبي هو الحكمة التي أنزلها االله عليه 

       أما الوجه الآخر ، ونكتفي بهذا الوجه الثاني لأن هناك خمسة أو ستة أوجه ، والوجـه                 

  :الدليل .  التي أنزلها االله عليه الحكمةلم النبي عليه الصلاة والسلام الآخر من وجوه ع

  
   " ) ١١٣" من آية : سورة النساء ( 

        الكتاب القرآن ، تكلَّمنا عنه قبل قليل ، فما الحكمة ؟ 

  
  ) سورة الأحزاب ( 

أقواله ، وأحواله ،    هي السنة الظاهرة في أفعاله ، و      : "  كما قال الإمام الشافعي      الحكمة       

  .، الحكمة سنة النبي قولاً ، وفعلاً ، وحالاً ، وإقراراً " وإقراره 

سميت السنة النبوية حكمة لأن الحكمة تشتمل علـى سـداد القـول ،           : "          قال العلماء   

 ـ     وصواب العمل ، هكذا علِّمنا سابقاً ، الفرق بين الفلسفة             ،  اًوالحكمة ، قد تكون فيلسوفًا دارس

 ، كلمة الحكمة تعنـي جانبـا        ولك نظريات في الفلسفة ، لكنك لست حكيماً ما لم تطبِّق مبادئك           

 تمل على سداد القول وصواب العمل ،       ، لذلك التعريف دقيق ، الحكمة تش       اً عملي اً وجانب اًنظري

، وإيقاع ذلك في مواقعه ، ووضعه في مواضعه ، ولاشك أن أقواله عليه الـصلاة والـسلام                  

  " .وأفعاله ، وأحواله ، وإقراره هي عين الحكمة 

  .       إذاً الوجه الثاني من وجوه علوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن الحكمةُ 

  :        الآيات 

  
   " ) ١١٣" من آية : سورة النساء ( 

ه عليه الصلاة و الـسلام      الحكمة هي السنَّة ، لكن هذه الحكمة أُوحِيت إلي        :        العلماء قالوا   

  : وحيا ، قال تعالى 
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سنة النبي وحي غير    : " أي إن سنَّة النبي أوحيت إليه وحياً ، لذلك يقول علماء الأصول                  

  :، والدليل " متلو ، والقرآن وحي متلو 

  
   " ) ٣" من آية : سورة النجم ( 

  . القرآن وحي وحده ، والسنة فلا هذا أنوما يتلو عن الهوى ، معنى :        لو قلنا 
 

  
  . فالذي ينطق به النبي قرآن متلو ، أو سنةٌ غير متلوة        

       والحديث الذي يؤكِّد هذا ، رواه أبو داود عَن الْمِقْدَامِ بنِ مَعدِي كَرِبَ عَن رَسولِ اللَّـهِ                 

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَاب ومِثْلَه معه أَلَا يوشِك رجـلٌ شَـبعان             ((: صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ       

                  فِيـهِ مِـن تُمدجا ومو لَالٍ فَأَحِلُّوهح فِيهِ مِن تُمدجا وآنِ فَمذَا الْقُربِه كُملَيقُولُ علَى أَرِيكَتِهِ يع

   وهمرامٍ فَحرحِلُّ  ،  حاهِدٍ              أَلَا لَا يعلَا لُقَطَةُ معِ وبالس لَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنو لِيارِ الْأَهالْحِم ملَح لَكُم 

                  مهقِـبعي أَن فَلَه وهقْري لَم فَإِن وهقْري أَن هِملَيمٍ فَعلَ بِقَونَز نما وهاحِبا صنْهع تَغْنِيسي إِلَّا أَن

بِمِثْلِ قِراه ((.   
  )رواه أبو داود(

  .        المراد بمثله ، معه السنة أيضا كما ذكر جمهور العلماء 

          وهذه بعض الأدلَّة ؛ ورد في الصحيحين واللفظ للبخاري ، عَن أَبِي سَـعِيدٍ الْخُـدرِيِّ               

 أَكْثَر ما أَخَافُ علَيكُم ما يخْرِج اللَّه لَكُم مِن          إِن ((:  قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ          :قَالَ

فَقَالَ لَه رجلٌ هلْ يأْتِي الْخَيـر       ،  زهرةُ الدنْيا   :  قَالَ    ، قِيلَ وما بركَاتُ الْأَرضِ   ،  بركَاتِ الْأَرضِ   

  بِالشَّر  ،     سهِ ولَيع لَّى اللَّهص تَ النَّبِيمتَّى ظَنَنَّا    فَصح لَ      - أي عرفنا    -لَّمعج هِ ثُملَيلُ عنْزي أَنَّه 

               ذَلِك طَلَع حِين نَاهمِدح عِيدٍ لَقَدو سائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبالس نبِينِهِ فَقَالَ أَيج نع حسمقَالَ لَـا     ، ي 

   الْمالَ خَضِرةٌ حلْوةٌ وإِن كُلَّ ما أَنْبتَ الربِيع يقْتُلُ حبطًـا أَو يلِـم    يأْتِي الْخَير إِلَّا بِالْخَيرِ إِن هذَا     

 إِلَّـا  - أي إن الدابة إذا رعت كثيراً فملأت بطنها ربما تموت من شدة الأكل ، أو تمـرض               -

 حتَّى إِذَا امتَـدتْ خَاصِـرتَاها        أَكَلَتْ - أي إذا أكلت أكلاً معتدلاً وحشيشاً يانعاً         - آكِلَةَ الْخَضِرةِ 

استَقْبلَتْ الشَّمس فَاجتَرتْ وثَلَطَتْ وبالَتْ ثُم عادتْ فَأَكَلَتْ وإِن هذَا الْمالَ حلْوةٌ من أَخَذَه بِحقِّهِ               

رِ حبِغَي أَخَذَه نمو وونَةُ هعالْم مقِّهِ فَنِعفِي ح هعضووعشْبلَا يأْكُلُ وكَالَّذِي ي قِّهِ كَان ((.   
  )متفق عليه(
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: فأجابـه   " أنا  : " قلت  " أين السائل ؟    : "       صحابي سأل ، ورسول االله جاءه الوحي فقال         

   الـدنيا خـضرةٌ   أي إن الخير لا يأتي إلا بالخير ، فكيف يأتي الخير بالشر ؟  بالإسـراف ،                  

ان كالدابة ، وأكل ثم شرب ، ثم أكل ، وأكل ، وأكل فإنـه يمـوت أو                  ة ، فإذا أكل الإنس    نضر

 ـيمرض ، أما إذا أكل باعتدال ، فهذا الطعام يقوِّيه ، وهذا المعنى ، من أخذه بحقه    ـ المال 

ووضعه في حقِّه فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقِّه كان كالذي يأكل ولا يشبع ، فهل هذا                   

  .الحديث واضح ؟ 

   من أخذ المال بحقه ـ من مصادر مشروعة ـ وأنفقه في حقه كان المال نعمـةً لـه ،         

أعانه على دينه ودنياه ، لكن من أحب المال حباً جماً ـ أحبه لذاته ـ فأخـذ منـه حـلالاً أو     

حراماً ، وأنفقه في حله وفي غير حلِّه أهلك نفسه ، فهل يا ترى المال أتى بالشر ؟ لا ، فالشر                     

 سوء استخدام المال ، الشر لا يأتي من الخير ، لكن الخير إذا لم تستخدمه وفق منهج                  أتى من 

  . االله أصبح شراً ، هذا المعنى 

  

    النبيعلى نزل بالوحي من عند االله الحديث النبوي

        ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهرَس أَن عَنْه رِيِّ رَضِيَ اللَّهأَبِي سَعِيدٍ الْخُد هِ وَسَلَّمَ قَـامَ عَلَـى          عَنعَلَي 

نَّما أَخْشَى علَيكُم مِن بعدِي ما يفْتَح علَيكُم مِن بركَاتِ الْأَرضِ ثُم ذَكَر زهـرةَ             إِ (( : الْمِنْبَرِ فَقَالَ 

         سا رلٌ فَقَالَ يجر ى فَقَامثَنَّى بِالْأُخْرا وماهدأَ بِإِحدا فَبنْيكَتَ       الدفَس بِالشَّر رأْتِي الْخَيي ولَ اللَّهِ أَو

                 ثُـم رالطَّي وسِهِمءلَى رع كَأَن كَتَ النَّاسسهِ وى إِلَيوحقُلْنَا ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نْهع

لُ آنِفًا أَو خَير هو ثَلَاثًا إِن الْخَير لَا يـأْتِي إِلَّـا             إِنَّه مسح عن وجهِهِ الرحضاء فَقَالَ أَين السائِ       

لِمي طًا أَوبقْتُلُ حا يم بِيعنْبِتُ الرا يكُلَّم إِنَّهرِ وة ، أو يمرضها ـ   بِالْخَيإِلَّا آكِلَةَ  ـ أي يقتل الداب

 ـالْخَضِرِ   إِذَا امتَلَأَتْ خَاصِرتَاها استَقْبلَتْ الشَّمس فَثَلَطَتْ وبالَتْ  كُلَّما أَكَلَتْ حتَّىـ هذه الدابة 

ثُم رتَعتْ وإِن هذَا الْمالَ خَضِرةٌ حلْوةٌ ونِعم صاحِب الْمسلِمِ لِمن أَخَذَه بِحقِّهِ فَجعلَه فِي سـبِيلِ                 

 السبِيلِ ومن لَم يأْخُذْه بِحقِّهِ فَهو كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يشْبع ويكُون            اللَّهِ والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ   

   .)) علَيهِ شَهِيدا يوم الْقِيامةِ
  )متفق عليه(

       استدل علماء كثيرون بهذا الحديث على أن الحديث النبوي هو نزل بالوحي من عند االله               

  .عز وجل 

ء آخر ؛ عَن يَعلَى بنِ أُمَيةَ كَانَ يَقُولُ لَيتَنِي أَرَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَـلَّمَ                         شي

عَه فِيهِ  حِينَ ينْزَلُ عَلَيهِ قَالَ فَبَينَا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعرَانَةِ وَعَلَيهِ ثَوب قَد أُظِلَّ بِهِ مَ                

نَاس مِن أَصحَابِهِ إِذْ جَاءَه أَعرَابِيٌّ عَلَيهِ جبةٌ متَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسولَ اللَّهِ كَيفَ تَرَى فِـي                

             لَى بِيَدِهِ أَنإِلَى يَع مَرخَ بِالطِّيبِ فَأَشَارَ عدَمَا تَضَمةٍ بَعبرَةٍ فِي جمرَمَ بِعلٍ أَحلَى    رَجتَعَالَ فَجَاءَ يَع 



 }سعة علمه  { - ٢-شمائل النبي صلى االله عليه وسلم 

                  ـرِّيَ عَنْـهس هِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُـمالْوَج مَرحهِ وَسَلَّمَ معَلَي صَلَّى اللَّه فَإِذَا النَّبِي خَلَ رَأْسَهفَأَد   

تِي بِهِ فَقَالَ أَما الطِّيب الَّذِي بِـك        أَين الَّذِي يسأَلُنِي عن الْعمرةِ آنِفًا فَالْتُمِس الرجلُ فَأُ         ((: فَقَالَ  

كجفِي ح نَعا تَصكَم تِكرمفِي ع نَعاص ا ثُمهةُ فَانْزِعبا الْجأَماتٍ ورثَلَاثَ م فَاغْسِلْه ((.   
  ) رواه البخاري ( 

  .       هذا دليل ثانٍ على أن السنة أيضاً جاءت النبي بالوحي 

  

  بحانه وتعالى أطلع نبيه على خبايا النفوس االله س

لام ، والوقفة الثانية يجـب             أيها الإخوة ؛ لنا وقفةٌ ثانية مع علم النبي عليه الصلاة والس           

  ها بتأنٍّ شديد ، لأن موضوعها الحديث عن المغيبات ، وعن الغيب الـذي لا يعلمـه إلا                 أن نفق 

 لكم بأنّه عليه الصلاة والسلام أحياناً كان يكشف عـن           االله ، لكن قبل أن نختم الدرس ، أسوق        

  .خبايا النفوس ، لا بذاته ، ولكن بإعلام االله له 

رأى أبو سفيان رسول االله صلى االله عليه        : "       روى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال        

ن  ـ يمشون على أثره من شدة حـبهم بـه ، أي يمـشو     عقبهيطئونوسلَّم يمشي ، والناس 

   لو عاودت هذا الرجل فـي القتـال ، وجمعـت لـه    :  " فقال أبو سفيان في نفسه وراءه ـ  

"  ـ يحدِّث نفسه ، أي لو عاودت هذا الرجل في القتال ، أقاتله مرة ثانية ، وجمعت لـه   جمعاً

  " إذاً نخزيك : " فجاء عليه الصلاة والسلام حتى ضرب في صدر أبي سفيان تحبباً ، وقال له               

أتوب إلى االله وأستغفر االله ، ما أيقنت أنك نبي إلا الساعة ، إنـي كنـت                 : "قال أبو سفيان    ف

   " . لأحدث نفسي بذلك

واالله إني أنوي أن أعمل لـه       :       أبو سفيان كان يحدِّث نفسه بعدما مشي خلف النبي ، قال            

ة و السلام على صدره ،      مشكلة ثانية ، أجمع الناس عليه وأحاربه ، فضرب النبي عليه الصلا           

أتوب إلى االله وأستغفر االله ، ما أيقنت أنك نبي إلا           : " ، فقال أبو سفيان      " إذاً نخزيك : " وقال  

   " .الساعة ، إني كنت لأحدث نفسي بذلك

       وهذه قصة أخرى دقيقة ، فقد روى ابن هشام وغيره أن فضالة بن عمير هم أن يقتـل                  

والسلام ، وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما دنا من النبي قال لـه عليـه              النبي عليه الصلاة    

مـاذا  : " ، قال  " نعم يا رسـول االله : " فقال  " - أي يا فضالة  - أفضالة: " الصلاة والسلام   

، فضحك النبي عليـه الـصلاة    " لا شيء ، كنت أذكر االله    : " ، قال   "  ؟   كنت تحدث به نفسك   

ثـم وضـع     ،   -وقولك لا شيء      أي مما حدثت به نفسك     -استغفر االله    : " والسلام ثم قال له   

:  ـ أي ثبت فيه الإسلام ـ فكان فضالة يقول   رسول االله يده على صدر فضالة ، فسكن قلبه

   " . واالله ما رفع النبي يده عن صدري حتى ما خلق االله شيئاً أحب إلي منه" 



 }سعة علمه  { - ٢-شمائل النبي صلى االله عليه وسلم 

أذكـر  : "  قال  " .  ؟    يا فضالة ماذا كنت تحدث به نفسك       : "     يحدِّث نفسه بقتله ، فقال له       

فضحك النبي ، شتَّان بين ما يحدِّث نفسه وبين ما قال ، طبعاً هذه من خصائص النبـي                  ". االله

  .عليه الصلاة والسلام ، أكرمه االله بأن أطلعه على بعض الخبايا 

 ، عمير بن وهب عندما التقـى مـع                 والقصة التي تعرفونها جميعاً ، وقد ذكرتُها كثيراً       

واالله لولا ديون ركبتني ، وأولاد أخشى عليهم العنت ، لذهبت إلى            : " صفوان بن أمية وقال له      

ديونك علي بلغـت مـا      : " ، فصفوان استغل هذه البادرة فقال له        " محمدٍ وقتلته وأرحتكم منه     

  ". ت بلغت وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر فاذهب لما أرد

       فلما ذهب إلى المدينة وقد سقى سيفه سما ، فلقيه عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه ،     

، فالنبي الكريم قـال     " هذا عدو االله جاء يريد شراً       : " وقاده من حمالة سيفه إلى النبي ، وقال         

 ،   عمت صباحاً  :، قال له     "  دعه يا عمر ، ابتعد عنه ، تقدم يا عمير ، اجلس ، وسلِّم              : "له  

ما الذي جاء بك    : " ، قال له    " لست بعيداً بعهد الجاهلية     : " قال   " قل السلام عليكم  : " قال له   

 ؟   وهذا السيف التي على عاتقك     : "قال له   " . جئت أفدي ابني من الأسر      : " قال له   "  ؟   إلينا

أما قلت لصفوان كـذا     : "  له   قال". قاتلها االله من سيوف ، وهل نفعتنا يوم بدر؟          : " قال له   " 

أشهد أنك رسول االله ، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان            : " ، فوقف ، وقال      " وكذا وكذَا 

  " .لا يعلمه أحد إلا االله 

       هذه من خصوصيات النبي ، أن االله سبحانه وتعالى أطلعه على خبايا النفوس ـ طبعـاً   

أحوال ما أطلعه االله سبحانه عليها ، فقد جاء وفد مـن إحـدى              ليس دائماً ولكن أحياناً ، وثمةَ       

القبائل ، وطلب علماء وقُراء ، ولبى له النبي طلبه ، وقتلوهم في الطريق ، وكـانوا سـبعين                   

  .قارئًا ، معنى هذا أنّه إذا عرف خبايا النفوس فليس بذاته ، بل بإطلاع االله له 

  

  والحمد الله رب العالمين
  

 


